
احتجاجــــات صــــحار: شبــــح  يطــــل
برأسه والوافدون “كبش الفداء”

, مايو  | كتبه عماد عنان

شهدت مدينة صحار العمانية (شمال غرب) اليومين الماضيين، عددًا من التظاهرات، احتجاجًا على
يادة معدلات البطالة بين الشباب العماني خلال الآونة الأخيرة، وسط الأوضاع المعيشية المتردية، وز
إجــراءات أمنيــة مشــددة، فيمــا وقعــت اشتباكــات بين الأمــن وبعــض المتظــاهرين بحســب مقــاطع

الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

خ المحتجون في عدد من المناطق والمدن المتفرقة، رافعين شعارات منددة بسياسة تسريح العمالة
التي تتبعها وزارة العمل التي تتبرأ من مسؤوليتها بشأن توظيف الشباب، بحسب بعض المشاركين في
كــدوا علــى ســلمية حراكهــم والتزامهــم التــام بالحفــاظ علــى أمــن واســتقرار تلــك التظــاهرات، الذيــن أ

السلطنة.

أثارت الأجواء قلق الكثير، سواء من بين العمانيين أنفسهم، أو المراقبين للوضع من الخا، بشأن
تكــرار ســيناريو ، ودخــول الســلطنة إلى نفــق مظلــم جديــد مــن القمــع والتنكيــل وتصاعــد حــدة

الاحتقان.

ويحدث هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من حالة ركود شديد جراء التدهور الملحوظ في أسعار
النفــط الــذي تعتمــد عليــه البلاد في دعــم اقتصادهــا، بجــانب التــداعيات الناجمــة عــن تفــشي فــيروس

كورونا.

كـثر الأزمـات الـتي تـواجه السـلطة العمانيـة، السابقـة والحاليـة، إذ وتعـد مشكلـة البطالـة واحـدة مـن أ
كبر المعدلات في منطقة تتجاوز نسبة الـ % بين الشباب الذكور، والـ % بين الإناث، وتعد من أ
الخليـج والـشرق الأوسـط عمومًـا، الأمـر الـذي دفـع السـلطنة لاتخـاذ بعـض السـياسات لاحتـواء تلـك

الأزمة، لكن يبدو أنها لم تعد كافية لتسكين الوضع المشتعل يومًا تلو الآخر.

طموح الشباب وظيفه وليس المستحيل اليوم الثالث على التوالي ننتظر من
pic.twitter.com/N3MDnqPb8I سلاطننا التدخل #صحار_الان

4T6o1sGhG6FU8Nz) May 25, 2021@) ????عبدالله المعمري —
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أوضاع معيشية صعبة
يحيـا العمـانيون أوضاعًـا معيشيـة صـعبة، في ظـل مـا يعـانيه اقتصـاد الدولـة مـن أزمـات خانقـة، كـون
كثر اقتصادات المنطقة تأثرًا بالوباء الذي كبد العالم خسائر بمئات المليارات خلال الاقتصاد العماني من أ

الأشهر الماضية، ما انعكس بشكل كبير على حياة الشعب اليومية.

ومن مظاهر هذا الوضع المتأزم تراجع متوسط النمو في السلطنة إلى % في عام  و.% في
عـــام  وتوقعـــات باســـتمرار التراجـــع إلى .% في عـــام ، مقارنـــة بالتوقعـــات الإيجابيـــة
 في عام %. يادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة السابقة التي كانت تذهب إلى ز

و.% في عام  و% في عام ، بحسب مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس.

وأمـام هـذا التراجـع اتخـذت السـطنة حزمـة مـن الإجـراءات والسـياسات الـتي سـعت مـن خلالهـا إلى
تحسين الأوضاع نسبيا وتقليل معدلات البطالة المتفاقمة، وذلك عبر توطين الوظائف، حيث دخلت

كملها حيز “التعمين” خلال الأعوام الثلاثة الماضية. قطاعات بأ

في الربع الأول من العام  نجح القطاع الخاص في توفير قرابة  ألف فرصة عمل، بجانب
وقف التصريح باستقدام عمالة أجنبية بشكل مؤقت في بعض المجالات، لكنها لم تكن كافية، إذ إن
معظمهـا كـان مرتبطًـا بقطاعـات تـأثرت كثـيرًا بفـيروس كورونـا، علـى رأسـها قطاعـات السـياحة والنفـط

والغاز.

يـة واعتمـاد سـياسات الإغلاق وبينمـا حرصـت معظـم بلـدان الخليـج علـى الالتزام بـالإجراءات الاحتراز
خشية تفشي الفيروس، أيا كانت الخسائر المترتبة على ذلك، اضطرت مسقط -كغيرها من دول العالم
النــامي- لتخفيــف تلــك الإجــراءات شيئًــا فشيئًــا هربًــا مــن تفــاقم الوضــع الاقتصــادي، الــذي مــا عــاد

يتحمل المزيد من تلك الإجراءات.

احمد البلوشي يتحدث بواقعيه عن الوضع #صحار_تنتفض
#صلالة_تتضامن#سعوديون_ندعم_عاطلين_عمان#مسقط_تتضامن

pic.twitter.com/1BrRfB2bFw

omani_00700) May 24, 2021@) عماني غير —
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 شبح
مخــاوف مــن شبــح  بــدأت تخيــم علــى الأجــواء، لا ســيما في ظــل التطــابق الكــبير بين دوافــع
الخروج قبل عشر سنوات واليوم، هذا بخلاف ما يثار بشأن تورط أيادٍ خارجية في إحداث حالة القلق

والارتباك داخل الشا العماني.

يو -غير المؤكد- اقتراب مناطق الاحتجاج (صحار) من ولعل ما دفع البعض للذهاب إلى هذا السينار
الحدود الإماراتية، كونها أول مدينة رئيسية يدخل إليها سكان السلطنة بعد عبور الحدود من الجارة

الخليجية.

وقـد خرجـت قبـل عـشر سـنوات العديـد مـن التظـاهرات للمطالبـة بتحسين الأوضـاع المعيشيـة، فيمـا
تصدى السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، لهم بفرق الأمن المسلحة، ما تسبب في وقوع اشتباكات

واعتقالات وتضاربت الأنباء بشأن سقوط عدد من القتلى في تلك المواجهات.

الفــوضى الــتي خيمــت علــى الأجــواء حينهــا والتعامــل الأمــني المشــدد مــع المتظــاهرين، رغــم شعــارات
السلمية التي رفعت وقتها، دفعت المتظاهرين لتغيير استراتيجية المواجهة، فبات حرق مراكز التسوق

التجاري وبعض البنايات هو رد الفعل الانتقامي على تعنت الشرطة معهم.

ومع تصاعد الأحداث اضطر السلطان الراحل إلى تخفيف منسوب التوتر، وتجنب التصعيد لا سيما
بعـدما تجـاوزت الاشتباكـات خطوطهـا الحمـراء، مـا دفعـه لتـوفير  ألـف وظيفـة جديـدة في القطـاع

يا للعاطلين عن العمل. يالاً (نحو  دولارًا) شهر العام، وأوعز بصرف  ر

مـا أشبـه الليلـة بالبارحـة.. فـالتوتر الحـدودي مـع الإمـارات علـى أشـده، بسـبب عـدة اتهامـات للجـارة
يادة الخليجية بالتجسس الاستخباراتي على السلطنة، ومحاولة زعزعة الاستقرار بها، هذا بخلاف ز
منسوب الاحتقان الشعبي جراء معدلات البطالة المتفاقمة وتراجع المستوى المعيشي، الأمر الذي يضع
السلطان هيثم بن طارق، الذي تولى السلطة في يناير/ كانون الثاني ، في أول اختبار حقيقي له.

في ٢٠١١، أمر قابوس بتدخل العسكر في دوار الكرة الأرضية واعتقال كل معتصم
ومتظاهر، فانفجرت صحار عن بكرة أبيها اليوم التالي!

في ٢٠٢١، المشهد يتكرر، حيث أسواط الأمن لغة التحاور الوحيدة للحكومة مع
المتظاهرين!#صحار_تنتفض #صلالة_تتضامن

pic.twitter.com/tn2dgMi07o صحار#
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الوافدون.. كبش الفداء
معظــم الحلــول الــتي قــدمها المحتجــون ومعهــم الخــبراء والسياســيون العمــانيون للخــروج مــن هــذه
الأزمة تذهب في اتجاه واحد، استبدال العمالة الأجنبية بالوطنية، وهي السياسة التي ثبت فشلها
طيلة السنوات الماضية، في ظل عدم تأهيل الغالبية العظمى من الكوادر العمانية للقيام بهذا الدور

مرة واحدة.

حــتى الشعــارات الــتي رفعهــا الغــاضبون طيلــة فعاليــاتهم الاحتجاجيــة منــذ عــام  وحــتى اليــوم،
تؤكـد علـى هـذا الحـل كخيـار أسـاسي لتخفيـف حـدة التـوتر والاحتقـان، ورغـم إرسـاء السـلطنة لبعـض
السـياسات المتعلقـة بتعمين قطاعـات بعينهـا، إلا أن ذلـك لم يحقـق الهـدف المطلـوب، الأمـر الـذي دفـع

السلطات العمانية إلى السير بخطوات تدريجية في هذا المسار.

اعتقد أوضح من ذي الرسالة مافي #صحار_الان
pic.twitter.com/BOPTNL5GKr

SoharSooo) May 25, 2021@) ? واحد من الناس ️♂? —

ومــع كــل فاعليــة احتجاجيــة ينظمهــا الشبــاب العمــاني، يضــع الوافــدون في الســلطنة أيــديهم علــى
قلــوبهم خشيــة أن يكونــوا “كبــش الفــداء” المحتمــل لامتصــاص الغضــب الشعــبي، في ظــل الوضعيــة
ــة احتياجــات الغــاضبين دون ــة المتأزمــة الــتي تعــاني منهــا البلاد، والــتي يصــعب معهــا تلبي الاقتصادي

ضحايا.

كثر من % من إجمالي سكان السلطنة الذين يبلغ عددهم قرابة . مليون ويمثل الوافدون أ
نســمة، فيمــا تذهــب بعــض التقــديرات إلى وجــود . مليــون عامــل أجنــبي في الســلطنة، وهــو مــا
ــة ــه مــن هــزة اقتصادي يصــعّب مــن مهمــة الإطاحــة بهــذا الرقــم، نظــرًا إلى مــا يمكــن أن يترتــب علي

واجتماعية لا تتحملها البلاد في الوقت الراهن.

ورغـم تسريـح نسـبة كـبيرة مـن الوافـدين، خلال العـام الأخـير تحديـدًا، فضلاً عـن اضطـرار الكثـير منهـم
يــادة ضغــط لمغــادرة البلاد نتيجــة الضغــوط الــتي مورســت عليهــم، ســواء بتقليــل الرواتــب والأجــور أو ز
العمــل، وفضلاً عــن تعرضهــم للابتزاز بين الحين والآخــر، إلا أن الأزمــة تتصاعــد عكــس مــا كــان يتوقــع

البعض، وهو ما تكشفه أرقام البطالة المتزايدة.

يو أزمــة جديــدة تواجههــا الســلطنة، لكنهــا هــذه المــرة مــن الــداخل، وهــي مخــاوف مــن تكــرار ســينار
، مقابل طفرة واضحة في منسوب الاحتقان الشعبي جراء الأوضاع المتردية، يرافقها مخاوف
مئــات الآلاف مــن الوافــدين بشــأن مســتقبلهم الــوظيفي، فهــل تنجــح الســطات الحاكمــة في احتــواء
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المشهد قبل الخروج عن السيطرة؟
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